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ن التاريــــخ والحضارة  ما العلاقة بين�
والعلوم الإنسانية؟

. بقلم: أ. محمد إلهاميي

ن التاريــــخ والحضارة أولا: الفارق بين�
»الحضـــارة«،  بلفـــظ  »التاريـــــــخ«  لفـــظ  المعـــاصرة  العلميـــة  الحالـــة  ي 

في� ارتبـــط 
ن أن التاريـــــــخ يُُقصـــد بـــه الحـــوادث  ي الاســـتعمال العـــلميي لهذيْْـــن اللفـــظيْن��

والغالـــب في�
الماضيـــة كلهـــا بمـــا فيهـــا مـــن الـــخيرر والشرر والنهـــوض والســـقوط والدمـــاء والسلام، 
بينمـــا يغلـــب اســـتعمال لفـــظ الحضـــارة للتعـــبيرر عـــن المنجـــزات الماديـــة والثقافيـــة 
مـــن العلـــوم والفنـــون والعمـــران والنظـــم ونحـــو ذلـــك. وقـــد يختلـــط اســـتعمال كل 
ي 

لفـــظ منهمـــا ليـــدل على المـــعنىى الآخـــر بحســـب السيـــاق، وهـــذا الخلـــط قريـــب في�
ي 

ن يجتمعـــان في� ي »الإسلام« و»الإيمـــان«، فهمـــا حين�
ثقافتنـــا الإسلاميـــة مـــن لـــفظي�

عبـــارة واحـــدة يـــدلُُّ كل منهمـــا على مـــعنىى مســـتقل، وأمـــا اســـتعمال اللفـــظ الواحـــد 
قا  منهمـــا فيـــدل عـــادة على معنـــاه ومـــعنىى اللفـــظ الآخـــر، ولـــذا قيـــل: إذا اجتمعـــا افترر
ي المـــعنىى والدلالة، 

قا في� ي العبـــارة افترر
قـــا اجتمعـــا، بمـــعنىى أنهمـــا إذا اجتمعـــا في� وإذا افترر

ي المـــعنىى والدلالـــة.
ي العبـــارة اجتمعـــا في�

قـــا في� وإذا افترر
: الإقامة  ي اللغات الأوروبية بمعنىى

ي اللغة العربية وفي�
وأصـــل كلمـــة »الحضـــارة« في�

ن  ي الـــحضرر الـــذي هـــو فـــوق الباديـــة أو فـــوق الريـــف1، ولكـــن وقـــع الاخـــتلاف بين�
في�

أن  يـــرى  فبعضهـــم  للكلمـــة،  الاصـــطلاحيي  الاســـتعمال  ي 
في� والفلاســـفة  ن  المـــؤرخين�

.noitazilivic ,sivic :yranoitciD drofxO 1-ابن منظور، لسان العرب، 691/4؛
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.2 ي
»الحضـــارة« هيي النشـــاط المـــادي العمـــراني�

وبعض أولئك يُُفََضِِّل لفظ »الثقافة« للتعبيرر عن النشاط الروحيي والفكري3.
: الثقافة والنشـــاط الفكري 

ً
ي أصالةً وبعضهـــم يـــرى أن لفـــظ »الحضارة« إنما يعني�

ن معا، إذ النشـــاط  4، وبعضهـــم يـــرى أن لفظ »الحضارة« يشـــمل المعنييْن��
والـــروحيي

ي كما 
المـــادي لا بـــد حتمـــا أن يصـــدر عـــن منظومة فكريـــة ويكون ثمرة لنشـــاط ثقافي�

ي الـــذي لـــم يصـــدر عنـــه نشـــاط وإنتـــاج مـــادي لا 
أن مجـــرد النشـــاط الفكـــري الثقـــافي�

ٌ مـــن غيرر حضارة بينما لم يوجد  يُُمكـــن أن يُُطلـــق عليـــه »حضـــارة«، فكم وُُجِِد ب�شرٌ
بشرر مـــن غيرر فكـــر وثقافة أبدا5.

ا متابعـــة هـــذا الـــخلاف والدخـــول فيـــه، أو تحريـــره، ولكـــن مـــن  ولـــن يهمنـــا كـــثيرر
ـــن: نـــشيرر إلى أمرْيْ المفيـــد أن 

1. تعريف الحضارة واســـتعماله هو جزء من فكر المؤرخ أو الفيلســـوف، فمنهم 
مـــن انحـــاز إلى تعريفهـــا كرؤية وتصـــور وثقافة وفكر، ومنهم من انحاز إلى تصورها 
عـــات وعلـــوم وفنـــون وعمارة، ومنهـــم من حاول  كإنجـــازات ماديـــة ملموســـة كمخترر
ن أو التوسط بينهما، ومن هنا فمن المهم، لدى قراءة كتاب  ن المعنيين� التوفيق بين�

ـــمُُ انحياز مؤلفه ليُُدرك فهم مقصوده6. ْهْ
َ
ي التاريـــــــخ والحضـــارة، فَ

في�
2. الغلبـــة المعـــاصرة للغـــرب وتفوقـــه، جعـــل لفـــظ الحضـــارة يغلـــب عليـــه مـــعنىى 
ف والرفاهية والنظام،  ي والترر ي والتفـــوق التـــقني�

الإنجـــاز والنشـــاط المـــادي والعمـــراني�
ي هـــذا المفكـــر المســـلم والرئيس 

ي أميـــل إلى التفريـــق بينهمـــا، وأتابـــع في� ولذلـــك فـــإنني�
2-انظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 164/1؛ فرناندو بروديل، تاريخ وقواعد الحضارات، ص6.

3-وأصحــاب هــذا الفصــل بيــن الكلمتيــن والمعنييْْــن هــم الفلاســفة الألمــان. فرنانــدو بروديــل، تاريــخ وقواعــد الحضــارات، ترجمــة وتعليــق: 
د. حســين شريــف، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 9991م(، ص5 ومــا بعدهــا. وعمومــا فالمدرســة الفلســفية الألمانيــة 
ــة، ويشــتهر فــي حقــل الفلســفة مدرســة فرانكفــورات كمدرســة  ــة المــدارس الفلســفية الغربي ــر إنســانية مــن بقي ــة وأكث أقــل مادي

مناقضــة للماديــة الغربيــة، وهــذا يفســر بعضــا مــن التمايــز بيــن ألمانيــا وبقيــة الأوروبييــن.
 scimanyD ehT ,noswaD rehpotsirhC 4-انظر: محمود شاكر، »هذه هي الساعة«، مجلة الرسالة، العدد 663، بتاريخ 8/ 0491/7م؛
 ytisrevinU :ogacihC( ,yrotsiH nO ,leduarB dnanreF ;204 .p ,)5691 ,draW & deehS :kroY weN( ,yrotsiH dlroW fO

202 .p ,)2891 ,sserP ogacihC fo
5-انظــر: مالــك بــن نبــي، القضايــا الكبــرى، ط1 )بيــروت – دمشــق: دار الفكــر المعاصــر – دار الفكــر، 1991م(، ص34؛ حســين مؤنــس، 
الحضــارة: دراســة فــي أصــول وعوامــل تطورهــا وقيامهــا، سلســلة عالــم المعرفــة 1 )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة، 7891م(، 

.42 .p )1991 ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO( ,tseW eht fo enilceD ehT ,relgnepS dlawsO ص31؛
6-للمزيد، محمد إلهامي، نحو تأصيل إسلامي لعلم الاستغراب، ص413 وما بعدها.
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ق والغرب«  ن الشرر ي كتـــاب المهـــم »الإسلام بين�
المجاهـــد عليي عـــزت بيجوفيتـــش في�

حيث يقول: »الثقافة هيي تأثيرر الدين على الإنســـان أو تأثيرر الإنســـان على نفســـه، 
«، الثقافة معناها  ي بينمـــا الحضـــارة هيي تـــأثيرر الذكاء على الطبيعـــة أو العالم الخارجي�
ي »فن العمل والسيطرة  ا«، أما الحضارة فتعني�

ً
»الفن الذي يكون به الإنسان إنسانً

وصناعـــة الأشيـــاء صناعـــة دقيقـــة«، الثقافـــة هيي التجـــدد »المســـتمر للـــذات«، أما 
الحضـــارة، فهيي »التغييرر المســـتمر للعالم7«.

ورة  ـــل الـــذي أفضِِّلـــه للتفريـــق ليس تحريرا علميا للمســـألة وإنما هو رضر وهـــذا المََْيْ
ها. ي يقصدهـــا الخطيـــب أو الكاتب فلا تختلط بغيرر ي ال�تي

عمليـــة لكيي تتضـــح المعـــاني�

ثانيا: علاقة التاريــــخ ببقية العلوم الإنسانية
تفـــرد المؤلفـــات الخاصـــة بعلـــم التاريـــــــخ عنوانـــا لنقـــاش »علاقـــة التاريـــــــخ ببقيـــة 
ي يغلـــب عليها النقاش النظري بينما  العلـــوم الإنســـانية«، وهـــو أيضـــا من الأمور ال�تي
ي أكثرر منـــه موضوعـــا عََمََليًًّـــا، 

فائدتهـــا العمليـــة قليلـــة، فهـــو مـــوضوع دراسيي تـــصنيفي�
اعات  ز ي الغـــرب تعرضت لنز�

ةََر علمِِ التاريــــخِِ في� وقـــد تضخََّـــم هـــذا المـــوضوعُُ لأن مـــسير
ن التخصصـــات وحدودهـــا والتكامـــل فيهـــا، وكثرر  ي الفصـــل بين�

تصنيفيـــة ومعـــارك في�
ي اخـــتلاف العلـــوم ومناهجهـــا وأدواتهـــا وأي منهـــا فرع عـــن الآخـــر، وأيهـــا 

الســـجال في�
أجـــدر وأقـــدر على دراســـة الظاهـــرة المعينـــة.. إلخ8.

ولأن المـــوضوع يغلـــب عليـــه الجانـــب النظـــري، فلـــن نفعـــل هنـــا أكثرر من الإشـــارة 
العابـــرة ليكـــون القـــارئ على وعيي بصورتـــه العامة.

: ي
لهذا الموضوع أكثرر من زاوية، كالآ�تي

ء يتعـــالى على  ي
1. يـــرى أهـــل التاريـــــــخ أن التاريـــــــخ هـــو أبـــو العلـــوم، وأنـــه »لا �شي

نظـــر التاريـــــــخ أو تضيـــق عنـــه رحابـــه، وكل مـــا يقـــع مـــن الإنســـان أو يقـــع عليـــه فهـــو 

7-علــي عــزت بيجوفيتــش، الإسلام بيــن الشــرق والغــرب، ترجمــة: د. محمــد يوســف عــدس، ط1 )القاهــرة: دار الجامعــات، 7991م(، ص49، 
.59

8-فلــو شــئنا أن نقــول: إن أصــل هــذا النقــاش هــو مشــكلة غربيــة ناتجــة عــن النزعــة العلمانيــة الماديــة، وعــن النزعــة الدولتيــة المدرســية 
التصنيفيــة الحديثــة، لمــا كان ذلــك مبالغــة.. فإننــا لا نعــرف أن وقــع مثــل هــذا الســجال والتنــازع فــي حضارتنــا الإسلاميــة.
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، ويـــدرس التطـــور  ي
ضمـــن اختصـــاص المـــؤرخ9، وذلـــك أن التاريـــــــخ يـــدرس المـــاضي�

ـــمََّ فكل علـــم هـــو قصة تطور، فلكل علـــم تاريــــخ، فللتاريــــخ نوعُُ 
َ
، ومـــن ثَ إلى الحـــارضر

هيمنـــةٍٍ واتســـاعٍٍ ليشـــمل ســـائر العلـــوم، فإنـــه يصـــح أن يقـــال: تاريـــــــخ علـــم الفلـــك، 
تاريـــــــخ الطـــب، تاريـــــــخ الهندســـة.. ولا يصـــح أن يقال: طب التاريـــــــخ وفلك التاريــــخ 
وهندســـة التاريـــــــخ.. إلـــخ! وحىتى الفنـــون لهـــا تاريـــــــخ، فيُُقـــال: تاريـــــــخ الغنـــاء وتاريـــــــخ 
مختلفـــة  المجـــالات  ومهمـــا كانـــت  الرســـم.  وتاريـــــــخ  النحـــت  وتاريـــــــخ  المـــوسيىقى 
ي تنوعها واتســـاعها  وواســـعة فـــإن دراســـة تاريخهـــا يرتـــد إلى أســـس واحـــدة، ولا يـــعني�

انفلاتهـــا عـــن هـــذه الأســـس والقواعـــد المنهجيـــة التاريخيـــة.
ي تخصصهـــم إلى نوعٍٍ مـــن الاستيعـــاب للتطـــور 

2. يحتـــاج أهـــل كل علـــم أو فـــن في�
ورات التطوير، وبــها تُُعرف مراحل نمو  ي لهـــذا العلـــم أو الفـــن، فهيي من رضر

التـــاريخي�
ي لـــم تـــزل غيرر مكتشـــفة، وأقـــدار الرجـــال الذيـــن كان لهـــم  هـــذا العلـــم، ومســـائله ال�تي
ي التوصـــل 

ي تطويـــره واكتشـــاف غوامضـــه وحـــل معضلاتـــه، وطرائقهـــم في�
الفضـــل في�

إلى هـــذه الحلـــول، وهـــذه الأمـــور تشـــدّّهم شـــدًًّا إلى ســـاحة التاريــــخ.
ن وحدهـــم، لقـــد صـــار  3. لـــم تعـــد الدراســـات التاريخيـــة مقـــتصرة على المـــؤرخين�
هم نظريات ورؤى  بية والنفـــس وغيرر للفلاســـفة وعلمـــاء الاقتصـــاد والاجتماع والترر
ي مجـــال 

ي معمـــل التاريـــــــخ، فلأجـــل هـــذا خـــاض كلٌٌّ منهـــم في�
لا بـــد مـــن اختبارهـــا في�

ي تتعلـــق بهـــذه البحـــوث والنظريـــات. إذ إن  ي لرصـــد الظواهـــر ال�تي
البحـــث التـــاريخي�

ي علـــم مـــن هـــذه العلـــوم، أن تثبـــت صحتهـــا 
ورات إثبـــات صحـــة النظريـــة في� مـــن رضر

ن  يـــة. وهنـــا وقع نـــزاع بين� ي هـــذا التاريـــــــخ الـــذي هـــو ســـجل التجـــارب البشرر
وتكررهـــا في�

ن عمـــل كل منهما.  ن علمـــاء هـــذه المجـــالات حـــول حدود الفصل بين� ن وبين� المـــؤرخين�
فمـــثلا: لقـــد رأى رائـــد علـــم الاجتمـــاع الفـــرنسيي إميـــل دوركايـــم بـــأن وظيفـــة المـــؤرخ 
تقـــتصر على جمـــع الرحيـــق وأن عالـــم الاجتماع هـــو الذي سيحيله عسلا، وإذا أراد 
ي ســـاحة علـــم الاجتماع10، 

المـــؤرخ أن يفعـــل ذلـــك فقـــد خرج عـــن التاريــــخ ودخل في�
11، كيف  ن ولا حاجـــة للتـــذكيرر بـــأن هـــذا الأمـــر مرفوض تماما لدى جمهرة المـــؤرخين�

لا وهـــم يـــرون التاريـــــــخ »بدايـــة ولباب كل فلســـفة ســـليمة12«.
9-هرنشو، علم التاريخ، ص671، 771.

10-وجيه كوثراني، تاريخ التاريخ، ص102.
11-حســين مؤنــس، التاريــخ والمؤرخــون، ص44؛ ديفيــد كاناديــن، مــا التاريــخ الآن؟، ترجمــة: د. قاســم عبــده قاســم، ط1 )القاهــرة: المركــز 

القومــي للترجمــة، 6002م(، ص21 )مقدمــة المترجــم(.
12-هربــرت ج ويلــز، معالــم تاريــخ الإنســانية، ترجمــة: عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، ط4 )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 4991م(، 
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ي العلوم الإنسانية كالفلسفة 
اء الكبيرر في� 4. ومن جانب آخر، أدََّى هذا النمو والثرر

هـــا، إلى أن أدرك المؤرخـــون مـــدى  بيـــة والاجتمـــاع والنفـــس وغيرر والاقتصـــاد والترر
كيب المحيط بالظاهرة الإنسانية، بل حىتى علوم الجغرافيا  العمق والتعقيد والترر
ي هيي أقرب إلى العلوم البحتة  والمناخ والجيولوجيا وما إلى ذلك من المجالات ال�تي
ي تفسيرر التاريــــخ وتعليل 

اء ما جعل لها قولا مؤثرا في� بلغت من التطور والعمق والثرر
مََّ فقد احتاج المؤرخون –الذين يحدوهم الأمل دائما 

َ
حركة الإنســـان فيه. ومن ثَ

ي كمـــا كان أو أقـــرب مـــا يكـــون إلى مـــا كان- إلى الاطلاع على 
إلى إعـــادة إنتـــاج المـــاضي�

هـــذه الأمـــور كلهـــا، عســـاها تزيـــد الظواهـــر التاريخيـــة والأحـــداث التاريخية وضوحا 
ة13. وتزيدهـــم فيها بصيرر

ي المـــدارس العلميـــة والمعاهـــد والجامعـــات إلى 
5. وذهبـــت الحلـــول الواقعيـــة في�

 ، أن ازدادت ســـاحة التاريـــــــخ فروعـــا مثل: التاريــــخ الاقتصـــادي، التاريــــخ الاجتماعيي
تاريــــخ الأفكار.. إلخ! وازدادت ساحة العلوم الاجتماعية فروعا تنصب على دراسة 
تاريخهـــا والتواريـــــــخ المتصلـــة بهـــا، وازدادت مـــع الكل جهـــود التكامل والبحث عن 
تركيـــب الصـــورة المعقـــدة والمعمقـــة للظواهـــر الإنســـانية. وصـــار معتـــادًًا أن يـــشيرر 
نـــه مـــن فهـــم 

ِ
ة والاطلاع على مجـــالات أخـــرى تُُمََكِّ المـــؤرخ إلى مـــا لديـــه مـــن الـــخربر

ي تبـــدو بعيـــدة جـــدا كالفلـــك مـــثلا  ي ذلـــك العلـــوم ال�تي
أفضـــل لمســـار التاريـــــــخ، بمـــا في�

وحفريـــات الكائنـــات المنقرضة14.
ن العلوم،  وليست هذه الظاهرة، ظاهرة الفصل والتخصص والدمج والتكامل بين�
ي المجالات البحتة، 

مما تستأثر به المجالات النظرية والإنسانية، بل هيي كذلك في�
فقـــد احتـــاج الأطبـــاء وهـــم يفحصـــون الجســـد إلى أن يكونـــوا على درايـــة بالكيميـــاء 
ياء وحركة السوائل والموائع..  ز وعناصر المواد ونواتج تفاعلاتها، وعلى دراية بالفيز�
وهكـــذا. فأصـــل ذلـــك كلـــه أن الإنســـان كائـــن واحـــدٌٌ، وأن ســـائر هـــذه العلـــوم تعمـــل 
ي نفـــس الوقـــت أقـــل علما 

فيـــه معًًـــا، وهـــو يصـــدر عنهـــا كلهـــا معًًـــا، ولكـــن الإنســـان في�
وأقـــل عـــقلا وأقـــل عمـــرا مـــن أن يســـتوعب كل هذه العلوم الواســـعة معـــا، فصار لا 
بـــد مـــن التخصـــص، ثـــم لا بـــد مـــن التخصـــص الدقيـــق، ثـــم لا بـــد مـــن التكامـــل مـــع 
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13-انظر: وجيه كوثراني، تاريخ التاريخ، ص002 وما بعدها.
14-انظــر مــثلا: إيــان موريــس، لمــاذا يهيمــن الغــرب؟: أنمــاط التاريــخ ومــا تكشــفه لنــا عــن المســتقبل، ترجمــة: روان القصــاص، ط1 

)بيــروت: مركــز نمــاء للبحــوث، 8102م(، ص04 ومــا بعدهــا.


